مدحة الرووف المعطى 
ضعف وقوف الشيخ الهبطي 
لابسسي الفضك5ك 


عبد ألله بن محمد بن الصد فق 
عفاالئله عنه 
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داد الطباعة الهديثة 


مؤ سين 5 ٠.‏ 3 د 7 


للطبع والنشر والتوزيع 


1 53 زنقة قيردان ٠‏ 


للدار 1 الييضاء 


5 0 ات : 
بده ا ا م ل راف 
١‏ 5 


سام متاق بده نعم 3" 


4 > عر | ل 7 1 000-07 ا ل 
للليض المتس له الى كنس الى كيم 


الحمد لله الذي أنزل كتابه هذى ورحمة » وجعله 
شفاء ونعمة , والصلاة والسلام على سيدنا محمد مادي 
الامة . وكاشف الغمة . ورضوان الله على آله و 
الرتب السنية . وشمرف الهمة ٠‏ 

أما بعد فاأن الوقوف . علم من علوم القرآن الكردم 
عنى به الصحابة , لتلقيهم اياه عن النبي صلى الله عليه 
ونسائيم واو قدي بحمنة (لكلتع تم ا مكقيو ]ستيه الم لقالع الكتي رم 
مثل كتاب الوقف والابتداء » لابن الانيساري ؛ وأببي جعفر 
النحّاسش : والداني: والزجاجي والعماني والسجاون دي 
والاشموني وغيرهم ٠‏ 

روى البيهقي عن ابن عمرء قال : لقد عشنا برهة 
من دعرن! . وان أحدنا ليؤتي الايمان قبل القرآن + وتنزل 
لجرو مان مع متاق أبعي ريلطي متاق كلقي 
وحرأمها . وما ينيغي أن يوقف عنده.منها ٠‏ ذما تتعلمو 
انتم القرآن اليوم » ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى احدهم القران 
قبل الايمان . فيقرأ ما بين فاتحته الى خاتمته » مايحريء أمره؟ 


ب لد 


لازجره » ولا ما يتبغي أن يوقف عنده منه ؟ ورواه أبو 
تعفر النحاس في كتاب الوقف باسناده . وعلق عليه 
قوله : فهذا الحديتث يدل على أنهم كانو يتعلمون الاوقاف 
ما يتعلمون القرآن + وقول ايبن عصر : لقند عشنا 
رعة من دهرنا » يدل على أن ذلك اجماع من الصحاية 
حعاقجيتة ٠.‏ 

وقالء تسق 'الاسسساريس ساون اماق متصرفة "تدر ان ا ماري 
وشح الاو اندو قال للنكبيزاوى ذكنات: لوعت مظدند 
قكر ». حليل الخطر ء لانه لا يتأتى لاحد معرفة 
عهاني القران ٠‏ ولا استنباط الادلة الشرعية منه . إلا 
معرتهة الفواصل ٠‏ 

الصو عدم لوقف العو عدت 

لقراات والتفسير والقصص . لكن الشيخ ال 
ذم غيل لفكت لم قير عدي البسوض ا 
مرف طانم اللتريحة ولا مكايا الدكرنار الصيضنة الر شيف 
ا 0 ب ما ظهر له.ء مسن 
بر مراعاة للقواعد ٠‏ فكان كثير من وقوفه من قبيل الممنوع. 
5250 المبتدآ والخير . وبين الفعل ومتعئفه 
الفنعل ونائبه . والمفمول ٠‏ وحرف الجراء وغير ذلك مما 


3 


نيين4 ني هذه الرسالة بحول الله تعالى ٠‏ 

والعجب العجاب أن أصل المغرب ؛ اسثعملوا مذه 
الاوك يوقي روبك اكيبا ومتستدينا الى وشانهةا . لثيدم 
يفكر عالم منهم ؛ ولا باحث أن يغير القبيخ منها 

حتى ظن كثير من' الناس فيهم مثقفون وأمل علم : 
ان القرآن نزل بهذه الوقوف . بل قيل : ان الهبطي رأى 
وقوفه في اللوح المحفوظ . ومنه أخنذها !!! 

ولم يكن سكوت المغارية على هذه الوقوف » جهلا 
بما فيها من فساد . حسيما أعتقد . ولس كان سكوتهم 
اعمالا واستهافة » لظنهم أن هذا موضوع هين 2 مع 
غلبة التقليد عليهم » وركونهم الى ما ورشوم عن مضى 
خطا كان آواضوايا ٠‏ قبيحا أو حسئنا .. ولهم:قاعدة 
يسوغون بها حجمودهمم على التقليد :. وهي قولهمم. : خطآأ 
مشهور نخير من. صواب مهجور ٠‏ 

وهذه الكلمة لا أصل لها في الدين ولاافي العلنم 
بل عما يقدمان الضواب مطلقا . ومن أظهدر ضوايا 
مهجورا كان له كواب اظهاره ٠‏ والعمل به ٠‏ 

ولما كانت وقوف الهبطي ؛ بالصفة التي ذكرتها من 
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المنكر الذي يجب تغييره ء لانها تلحق بكلام الله خطاً 
ينضوع بعقة 2 واكان. المركرت عن+«تتفيوهنا + كبا ويم عل 
العلم جميعا بالمغرب ٠‏ 

أردت أن أقوم بهذا الواجب عن نفسي وعنهم ٠‏ يتاليف 
مذه الرسالة التي أبين فيها بحول الله » الوقوف القبيحة. 
وأنا أعلم أن أفراد! من العاصة واشياهم ٠,‏ سةالخذهم 
الحمية للهبطي ٠‏ على حساب كلام الله تعالى ٠»‏ فيرفعون 
عتيرتهم بذم عملي هذا ء غير مدركين ما فيه من تنزيه 
القران عن الخطا واللحن . يل قد يتجرأ بعضهبم 
نيحاول تصحيحيا بتقديرات متعسفة . لم تخف علي ٠‏ 

وأقول لهؤلاء : قد نيص للعلماء على أنه لا يجوز 
تخريج شيء من الآبات » على تقديرات ضعيفة » لان ذلك 
مزدق الى أن وكوك في اراق بها المس مسيم :1 وفنا 
خطير جدا . لان القرأن ليس فيه الا الفصيح 
والانصم ٠‏ 

ولا أنبه على جميع الوقوف المخطئة » وانما أنيه 
ل قا فيك كاعر ١‏ لز مس وللتر وهام تين 
امتتركعت. وان القنية الفسيوق العام اليه تومتالية فى 
بيان وقوف الهبطي الضعيفة ٠‏ وغير الصحيحة ٠‏ 


- 


سورة البقرة 

الآينية"الاولتيويين + 
٠‏ ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » 

الوقفف الصحيح على أشرهوا .. كما فى مصحف 
فص ٠‏ 

والآية واردة في اليهود ٠‏ قال الزمخشري : 

وفيهنا توبيخ عظيم. ٠‏ لان" الثين اشركوا لا مؤمنون 
بعاقبة » ولا يعرفون الا الحياة الدنيا ٠‏ فحرصهم عليها 
مسد لقنا جعي :هذا زاح ظبيجع اذى اللحرض» 
من له كفيات ٠‏ وهو مقر بالجزاء ٠‏ كان حقيقا بأعظم 
التوبيخ اه ٠‏ ووقفف الهبطي على لفظ حياة ٠‏ وهو خطآ 
لم يختص به » فقد قال بعض المفسرين : المراد بالذين 
اشركوا الخو #تكاتوا جتولوق لواركيدم #اعيضن.. الف 
نيروز » وألف مهرجان ٠‏ وضعفه أبن جزي » قال في 
تفسيره : ( ومن الذين أشركوا ) فيه وجهان : أحدهحما 
أن يكون معطوفا على ما قبله فيوصل به ٠‏ والمعنى أن البهود 
أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا . قحمل 
على المعنى ٠‏ كآنه قال : ألحرص من الئاس ومن الذين أشركوا 
وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم. للناس». 
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هه 


نهم لا يؤمنون بالآخرة: ' بافراط حيهم للحياة الدنيا »2 


الآخر : أن يكون من الذين أشركوا ابتدا» كلام ٠‏ فيولف 
لى ما قبله .والمعنى : من الذين أشنركوا قوم ( بود 
حدهم لو يعمر آلف سنة ) نحبذف الموصوف ٠‏ وقيسل 
:اجعة الفحدوس #الأكوسم كتزلوق للاوكهدم عن النفه ويناه. 
الاول أظهر . لان الكلام انما مو في اليهود ء وعلى الثاني 
خرج اا عنهم أم - 

يان #الاطاع الراوض كي مامد معي طايه رامين 
القول الاول أولى (1) » لانه اذا كانت القصة في شمان 
يود خاصة ؛ فالاليق بالظامر أن يكون المراد : ولتجدن 
يهود احرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين 
سركوا ليكون ذلك أبلغ في آابطال دعوامتم » وفي اظهار 
ذبيم في قولهم : ران الدار الآخرة أنا لا لغيرنا 95 ( 
اختار عذا القول أبضا ابن جرير الطبري . وهو المتعين 


ذى لا دجحور غدره في الابسهة 4 اي 9 
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ع أولى يستعمل في مثتل هذا الموضم بمعنى 
جب . كقولهم : الجمع بين الدليلين اذا أمكن » أولى 
اذا احتما 0 الداكيد :والكّأاسبيس ٠‏ قالخير أو لعن ٠‏ وهكذاء 


4م 


الاول : أنه موافق لسياق الآيات السابقة واللاحقة ع2 
ومراعاة السياق ولجبية ٠‏ غفل عنها كثير من المفسريين » 
فوقعوا بسيب ذلك في أغلاط نيهت على يعضها في 
عبد ةا ارم علنة لمجاام بوذا المرقم ينها وان لم اانه 
عليه هناك », نأي ارتباط بين تعجيز اليهود وتكذيبهم في 
دعواهم » وبين قول المحوس لملوكهم : عش فا دسنة ؟! 

الثاني : أن حمل ( ومن الذين أشركوا ) على الابتداء 
يحتاج الى تقدير موصوف محذوف » وهو : قوم أو أناس 
والاصل عدم التعويييو واه ضمزورة كدعبو اليه في هذا 
الموضع. ٠‏ 0 

الخالث : أن حمل ذلك الجملة على الابتداء يوقع 
في الكلام 'اضطرايا » وعدم تناسب » اذ بينما سياق الكلام 
على اليهود » ينتقل فجاة الى المشركين , شم يسود الى 
اليهود أيضا + وكلام الله تعالى ٠‏ يمشي في تناسق وانتظام 
فهو منزه عن هذا الاضط راب ٠»‏ 

قر وحصت الى كنسميين لايق هدو محبيد التول 
الصحيح في الآية . فوجدتة يقول ( ولتجدنهم ) لام 
قسم ( أحرص الناس على حياة ) وأحرص ( من الذين 
أشركو ١‏ ) المنكرين للبعث ٠‏ عليها لعلمهدم بأن مصيرمم 


- 


الكار حون الملنو كين انار سي هاه 

وجملة ( يود آأحدهم ) مستانفة » لبيان حرص 
المييود عدن "الخيتهاة ٠‏ 

الآية الثانية : ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت 
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف, حفا 
على المتقين ) الوقف على بالمعروف ١‏ أو المتقين * 

ووقف الهيطي على خيرا » ففصل بين الفعل وهو 
كتب المبنى للمجهول : ونائب القاعل »2 ومو الوصية 
وتصحيحه يحتاج الى تقدير » فيه تكلف , وخروج عن 
الثامر ؛ لغير ضرورة ولا حاجة ٠‏ 

الآية الثالثة : ( هل ينظرون الا أن دأتيهم الله في 
خالل من الغمام والملائكة وقضى الامر ) ٠‏ الوقف على 
الامر كما في مصحف حفص » ووقف الهبطي على الغمام 
تنصل بين الفاعل والمعطوف عليه . بلا داع ولا موجب ٠‏ 

الآبة الرايمة : (ولا تجعلوا الله عرضة لابمائكم أن 
كما فى مصحف حقص وتقالون ٠‏ ووقف الهبطي على 'أيمانكم: 
فصل بين النهسي والمنهى عنه . ويمكن تخريجه على وجود 
ضعيفقة . يتنزه عنها كلام الله تعالى ٠‏ 


1١ه‎ 


الايه الخامسه : ( ولا يباب كاتب أن يكتب كمتا 
عليه الله © لاوظف قل اشيم الولف داكا نمطي 
حفص وقالون , ووقف الهبطي على يكتب . وتخريجه 
يجعل الكاف في كما » متعلقة بقوله فليكتب , قلق كما 
قال أبو حيان . لاجل الفاء ٠‏ قال : ولاجل أنه لو كان 
وتلا تلق تيد ل كطهيت: الكتاف؟ التكلي وجل كفي كين 
علمه الله » ولا يحتاج الى تقديم ما هو متاخر فني 
المعنى أه ٠‏ 

سورة آل عمران 

الآية الاولى ( هو الذي أنزل علسِك الكتئاب مفنة 
آبات محكمات هن أم الكتاب وآخر وككتادمنات 2 
الوقف على متشابهات », كما في مصخف حقص وقالون 
وكلمة منه خبر مقدم » وآيات محكمات مبتدا مؤخر. 
ولكن الهبظي وقف على لفظ منه + فكحل على أنه لا يعرف 
النحو » لانه فصل بين المبتدأ والخبر . وصير الميتدأ 

الآية الثائية ( كداب آل فرعون والذين من قبلهسم) 
الوقف على قبلهم كما في مصحف حفص » ووقفا 
الينظي على فوضيوق. + قصل :مين الممطيوف: والمعطنوف: 


1١١ 


عليه من غير داع ٠‏ وأوهم أن ( كذبو بآياتفا ) بيان لدأب 
الذين قبل آل فرعون فقط » وهو ايهام قبيح ١١ ٠١‏ 

ومثله في الفصل بين المتعاطنين بلا ضرورة ٠‏ قول 
الله تعالى ( واذ آنينا موسى الكناب والفرقان كعلكم تهتدون) 
ولف بساني عل اللفقات م رعاشل حنها.: 

الآية الثالشة : ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) الوقف على 
بينهم كما فى مصحف حفص وتالون ٠‏ ووقف الهبطي 
على العلم ففصل بين حجزكي الجملة بدون سيب » لان بغيا 
مفعول له والعامل فيه اختلف », فالفصل بينهما فصل 
بين الفعل ومفعوله, وهو غير جائز ٠‏ 

عور اتسينا < 

الآيه الارلى : ( وؤكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والاقربون ) الوقف على الاقربون كما قي مضحف حفص 
وقالون ٠‏ لان الوالدان فاعل ترك ٠؛‏ والاقريون معطوف 
غايئة نوو قف الاميظن فلن كوف تفل فون (افعدل بوشاعله: 
وقد وجه وتفه بتقديرات لا داعي لهاء ويكفي في ردها 


أن الاصل عصركم التقدبر 3 


١ 


الآية الثانية : (الا الذين يصئون الى .قوم بينكم 
وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم 
أو يقاتلوا قومهم ) الوقف على قومهم ٠‏ كما في مصحف 
حفص وقالون 

وجملة حصرت . حال فهو تتمة الجملة ومحل 
فائدحتها ء ووقف الهبطي على جاؤوكم » ففرق بين جزئي 
العيلة +«وضيم كالتحكها المتصوءة ++ 

الآية الثالثة : ( وما كان تمؤمن أن تقتل مؤمنا 
الا خطا ) الوقفا على خطأاً كما 5956 مصخف 
حفص وقالون ٠»‏ وزاد الهبطي الوقف على مؤمنا 
ففصل بين المستثنى والمستثنى منه بحون داع ٠‏ 

الآية الرابعة : ( انما المسيح عيسى ابن مريم رشول 
الله وكلمته ألقاما الى مريم وروح منه ) الوقف على 
منه ء كما في مصحف حفص وقالون + وجملة ألقاها حال؛ 
ووقف الهبطي على كلمته ٠‏ ففصل بين الحال وصاحبهاء 

سورة المائشدة 

الآية الاولى : ( فأصبح من الناحمين »من آل نلك 
كتبنا على بني اسرائيل ) » الوقف على النادمين كما لفكي 
مصبحف حقص وقالون » وهو وقف لازم + لانتهاء الآية.- 


١1 


ثم يستانف الكلام بقوله تعالى : ( من أخل ذلك 
كينا ) ومن أجل جار ومجرور » متعلق يكتينا. وصو 
اخ 0 

والستتني “امن اسل قشل اسن امنى اذم اتكنه كام 
كتبنا على بني اسراكيل تغليظ الاتم في القتل العمبد 
العدوان . وهذا المعنى واضح موافق للسياق ٠‏ ولكن 
البيبطي وقف على ذلك يففخصدل بين الفعل ومتعلقه , 
فطلي الجلئية كن ومخاونها م روظان مولت كقكيا علدو سي 
اسرائثيل ٠‏ منقطعة عما قيلها ء لا رابط بينهما . وهذا 
افساد لفعثى الآبة » سامفحة الله :+ 

الآية الثانية : ( أحل لكم صببد البحر وطعامة متاعا 

لكم وللسيبارة ) الوقف على وللسيارة » كما في مصحف 
حفص وقالون » ومتاعا مفعول له . متعلق ديأحل » ووقف 
الببطي على وطعامه ٠‏ ففصل بين الفعل ومنعوله بدون 
د / 

الآية الثالنة : (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق 
من شهادتهما وما اعتدينا ) الوقف على اعتدينا 
ووتف الهبطي على فيقسمان . فنصل بين الفعل 
متعلقفه . بدكون ولي 


١ 


والفمييي: أن 'الاية الع عمد ناه , ون 
( فيقسمان باللنه ان ارتبكم لا نشتري به ثمنا) 
-.لم:.يقف على فيقسمان بل وقف على قربى . 
مع أن الفعل في الجملتين واحد ٠‏ وله مثل هذا من التفريق 
بين المتماثلين » و سننيه عليه في مواضعه يحول 
اللهتعالى ٠‏ 
الآية الرابعة : ( قل أي شيء آكبسو شهادة قل الله 
شهيد بيني وبيئكم ) الوقف على بينكم » وزاد الهبطي 
موقتف عت اليم للجلالنة + وفضبئل .يدن المونتيدا والخصو: 
ويصح هذا ألوقف على وجه مرجوح » دأن يقدر أسم 
الحلالة مبتدأ محذوف الخبر ء تقدبره الله أكبئر شهادة» 
ثم يضمر ميبتدا يكون شهيد خبرا له » تقديره : ومو 
شهيد بيني وبينكم قال أبو حيان : ولا يتعين حمله 
على هذا ؛ بل مرزنجوح ء لكونه أضمر فيه آخرا وأولا » 
والوجه الذي قبله يعني كونه مبتدأ وخيرا ٠‏ لا اضمار 
فيهء مع صحة معناه ٠‏ فوجب حمل القرآن على 
الراجح ؛ لا على المرجوح أه ٠‏ 
سورة الاانفال 
الآية الاولى : (كداب آل فرعون والذين من قبلهم 
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كنروا دآيات الله ؤفأخذهم الله بيذنويبهم ) الوقف على 
آخر الآية » ووقف الهبطي على فرعون » وفيه ما سيق 
غي نظيره . في آل عمران » وخى مصحخف حفص 2 
وقبم على كلمية تدوعنون.+ يأ اقنارة الى أن للوقف عليه 

الآية التانية : ( كداب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا دآيات ريبهم ذأ ملكنامهم بذشودهم ) 
وتف الهبطي ايضا على فرعون ؛ وفيه ما سبق ,2 
اه اا ان ا 

سورة التنوبة 

المصحف المطبوع بالمغرب ٠‏ يجعل فيه بياض» 
تبل كلمة براءة » اشارة الى البسملة ٠‏ وهذا شسيء لا 
مشى له يل لا يجوز » وذلك لوجهين : الاول : أن أهمل 
المشرب لا يقرؤن اليسملة في السور كلها . لا في الصصلاة, 
ولا خارجها ؛ نلماذا يتركون لها بياضا في هذا الموضمم؟! 

والآخر : أن سورة التويسة لم تذزل فيها البسملة 
أصلا » نكيف يضعون بياضا لامر لم يكن ؟ ! 

ووجه ثالث : وهو أن ذلك البياض يوحي لمن 
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لم يعرف : أن شسيئكا من القرآن حذف ٠‏ لاسيما حين:يجد 
مصاحف المشرق .خالية من ذلك الميماض 2.0 2 


سورة يونس 

الآية الاولى : ( انما مشل اتلحياة الدنيا كماء أنزلناء 
من السماء فاختلط به نبات الارض ) الآية وقف 
الهعبطي على فاختلط ٠‏ وهو وفف ممنوع ؛ لانه فصل بين 
الفعل ومتعلقه ء ولا أحد يجيزه ٠‏ ظ 

ومن العجيب جدا أن آية نظير هذه جاءت في 
سورة الكهف . وهي قوله تعالى:: واأضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزئناه من السماء فاختلط به 
نبات الارض ) الآية لم يقف هنا على فاختلط : مم أن 
السياق فيها واحد وهذا يدل على أن الهبطي.لم 
يكن يرجع في موقوفه الى قاعدة من علم لالعربية؛ 
أو. القراءات ٠‏ أو التفسير ٠‏ 

سسورة بلوسستفت 

قوله تعالى : ( قالوا يا أنانا مالك لا تأمنا على 
يوسف ) كثير من أمل المغرب يقرؤن ( تأمنا ) بالنك 
وضم النون ٠‏ وهو خطأا ء والصواب قراءته بالادغام ٠‏ 
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توله تعالى : ( قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر 
كه لكدم ) للركنة على الحو و كواتة منقدن: إلذه الك عا 
اعم «الكترة :2 زمكذا كمية لحي الكنويسك + فنيه 
عي كضي: البفدر :وان الفح :ملل الله غلبيه وكام 
قف على قريش »ع وحم أسرى ٠‏ يوم الفتح ,2 فقال : 
ما تظنون أني فاعل بكم ؟ » قالوا : خيرا أخ كلريم 
ابن أخ كريم » نقال صلى الله عليه وسلم « أقول : كما 
ال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم 
طلقاء » ولا أدري لم وقف الهبطي على عليكم ؟ ونا 
مهور القراء » وخالف الحديث ٠‏ وغير معنى الآية 
حفن الحوغياء الن الكسيمن 4د 
سورة الشههسف 
توله تعالى : ( لكنا هو الله ربي ) كثير من أمصل 
عغرب يقرؤن (لكنا) بمد النون » والصواب ترك المدء 
وله تعالى : (فاتخذ سبيله في البحر سريا ) وؤقف 
الهيطي على سربا » فوآافق الجمهور ٠‏ 
0 
نف على اليحر : قال ابن حزى في تفسيره : يحتمل أن 


١م‎ 
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لتحيو عدا للشاني ود افد موسي عل "لجرك 
-عجيتا أي تعجصب هو منه : وأعرب عجبا مقعول ثاتني 
لإتخدة + ميقل عونا وسيل #أن الكتلام حم عقيق درلده 
في البحر . شم ابتدا التعجب فقال : عجبا ء وذلك 
250 

ودأتي السؤال الماضي : لم-اختار العبطي الأحتمال 
التسي عن 5 

سدور الاتسشحيناء 

قوله تعالى : (ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة ) 
الوتف على نافلة ؛ ووقف الهبطي على اسحق 5 

قال ابن جزي : واختار بعضهم الوقف على اسحق: 
لمان المعليى ا وهة ا سويت ء اليه معاد ره على كدل 

فلم اختار الهبطي هذا القول الضعيف ؟ ! 

قوله تعالى : (ذلك ومن يعظم حرمات الله ) قال 
ابن جزي : ذلك , هنا وفي الموضم الثاني مرفنوع على 
كيد اليو كلدك كوا ميم الكاندن ساي مدن ابي 
ثم يقول : هاذا وقد كان كذا وكذار ا كان مدقيف الوقف 
على قوله ذلك » في ثلائة مؤاضام من هذه السورة » وهمي 
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مجزاي للف ووز شكاني شناضي: انه مولا ا ومدق يكرك 
الله : لانها حجملة مستقلة . أو هو خبر ابتداء مضمر. 
الاحسن وصلها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير . 
إن ما يعدها ليس كلاما أجنييا ومثلها : ذلك ومن 
اقب وذلكم فذوقوه في الانقال ٠‏ وهذا وأن للطاغين 
ي دص» أه فوقف الهبطي هنا جائز ٠‏ 
سسورة الفرفان 
توله تعالى : (انظر كيف ضريوا لك الامثال 
ضلوا فلا يستطيعون سبيلاً )» وقف الهبطي هنا 
على سبيلا وفي سورة الاسراء » وقعت هذه الآية أيضا » 
وقف الهيطي على نضلوا ء ولا أدري لم فرق بينهما 
مع أن سياقهما واحد ؟ ظ 
وهذا يدل على أنه لا يرجم الى قاعدة » وانما 
بكس الى بها مكليون له 
متختسي وو يبب ا 
قوله تعالى : ( اعملوا آل داود شكرا ) قال ابن 
هزى : حكاية ما قيل لآل داود ٠‏ وانتصب شكرا 
لى أنه مقعول لاجله » و مصدر من المعنى ٠‏ لان العمل 
سكر . تقديره 2 اشكروا شكرا . أو مصدر في موضع 
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الحال : تقديره : شاكرين ؛ أو مثنعول به أم 
قالوقفف على شكرا ٠‏ كما فى مصحف حفص وقالون: 
وزاد اليهبطي فوقف على داود ٠‏ وفصل بين الفعل 
سورة بس 
قوله تعالى ( ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم) 
الوقف على يدعون . وهووقف تنام ٠‏ 20000 
ووقف الهبطي على سلام » وهو خططيا ؛ لان 
الكلام م عد يدعوق + وسلام ميشدا كما كال ابين جزى 
خبره محدوف ؛ تقديره : عليكم : أو خبره الفعل الناصب 
لقولا ء تقديره : سلام يقال لهم قولا.من رب رحيم ٠‏ 
وإعنترات مطلام طيكة ليها مذسون + أوشخدل اذ 
خبير عنهء لا يسلم من اعتراضات »,2 
ولا أحري لم يعدل الهبطي عن إلوقف الام الواضح, 
الى وقفف يحتاج تصحيحه الى تقدير وتكلاف ؟ 
قوله تعالى ( (اثما أمره اذا آراد شيا أن يقول 
له كن فيكون ) تفندمت عبارة ( كن فيكون ) في عدة 
سور ء ويقف الهبطي في كل واحندة مقهنا على كتن ,2 
وهو خطا » لايوجد في مصحف حفص وقالون ولا غيزهما 
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نة يغير معنى الابة . إذ مقحصمودها : سرعة تنفيذ الامر 
تكويني ٠‏ بدون مهله « والوقف على كن دضيع ذا 
بيو تت 

متناف الى:ذليك + أن لقيظ كن الضين متضيودا لذاقه:م 
ل لما بيترتب عليه . فالوقف علسه خطا لامحالة ٠‏ 

سب سوق رة الصافات 

توله تعالى ( ويقذفون من كل حازب دحورأ ولهم عذاب 
عسي اريف وار تصوو نارين دين 

قال ابن جزى : ( دحورا ) أي طردا وايعادا! واهانة: 
ان الدحر الدفع بعنف , واعرايه مفعول من أجله ٠‏ 
را مصدر من يقذفون على المعنى » أو مصدر في موضيع 
حال تقديره : مدحورين أصم 


وزآاد اليبطىي وقفا على جائنب 1 ومفحمم بين الفعدل 


نوله تعالى ( وضل عنهم ما كانوا ندعون من قبل 
نوا ما لهم من محيص ) قال ابن جزى : ( وظنوا 
ألهم من محيص الظن هنا بمعنى اليقين ء والمحييص 
لهرب ء أي علموا انهم لا مهرب لهم من العذاب »؛ وقيل: 


دن 


ضيف أم : 
ئلم أحتاره 8 ٌْ 
سدور الدكسيناة 

.قوله تعالى ( أهمم خير أم قوم تبع والذين من قجلهم 
إملكناهم ) قال اين جزى ( والذين من قبلهم ) عطف 
على قوم تيع 7 وقيل : هو ميتداً ٠‏ فدوقفا على ما قبلهء 
والاول أصح أهص وومقف الهبطلي على تيم 4 كما وقف 
يدون موجحب * 


سورة الجائية 


توله تعالى ( فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم ) الوقف على بينهم ٠‏ كما في مصحف حفص 
:وقالون ء لان بغيا مفعول من أجله , والعامل فيه 
اختلفوا ٠‏ ظ 

والهبطي وقف على العلم ٠‏ وفصل بين الفعل ومُعموله, 
حون كلسل > 


حذة 


سسسسوزة الانعقساف.: 
نوله تعالى ( فاصير كما صير أولو العزم من الرسل 
رلا نستعجل لهم ) الوقف على لوم ٠»‏ وهو وقفف واضح 


ش درت 4 من قرا الم دمة الى رومد 4 ء 


ولكن اليعبطي وقف على تستعجل وحبن متمدو 
ق كما سبق فر بي سورة يوندس » حيسن وقسف علدى 
1 [ ه٠‏ 


سسورة الذاريسات 
نوله تعالى ( كانوا قلبلا من الايل ما يهحعون ) الوتف 
على ييجعون » ووقف الهبطي على قليلا » وهو وقف 
باطل ممنوع . ولسرت أدري ما الذي دعاه اليه ؟ 
سورة المعارج 
توله تعالى : ( سأل سائل بعذاب واقفع للكافرين لبس 
له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملاتكة والروح الببه 
في بوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) » ينبغي أن يكون 
لوقف على اليه » لقلا يتوهم أن في يوم متعلق بتعرج 
من أقنه يك داب ا مايه زاكع الكائرين ف عرم كان 
مقداره . الآبة ٠‏ 
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سسورة التنسساً 


قوله تعالى ( عم يتسالون ) قال ابن جزق : ال 
عع عو مطا» اديت النوق من اللعيدم »وسكت الاميا 
لانها "اتستفهنامية ؛ تقديرها : عن أي شيء يتساءلون ؟ 
ويتعلق عن النبأ ٠‏ بفعل محذوف يفسره الظاهر : 
تقديره : يتساطون عن النياً » ووقعت هذه الجملة: 
جوابا عن الاستفهام » وبيانا للمسئثول عنه ٠‏ كأنه لما 
شان « عم كسمالا ون © جناب قيال «عما دوق عن القيية 
العظيم ٠‏ وقيل : بتعلق عن النبا . ييتساعلون الظاعر » 
والمعتى على هذا : لاي شيء بتساءلون عن النياأ العظيم؟ 
والاول أفصح وأبرع » وينبغي على ذلك ؛» أن يبوقف على 
قوله: عم يتساطون ه , وهكذا هو في مصحف تالون: . 
أما الهبطي » فوقف على عم .»وهو وقف غير جائز ء 
ولم يقل به أحد من القراء ٠‏ 

سسورة البروج 

توله تعالى ( ذو العرش المجيد ) الوقف على المجيد. 
لانه آخر الابية ؛ وهو صفة الله أيضا » ووقف الهبطي 
على العرش » وهو وقف غير تام ٠‏ فلا يجوز * 
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سورة المسد 

توله تعالى ( سيصلى نارا ذات تلهمب وامراأته حمانه 
الى تتدير حذف ميتدا » يكون حمالة خيرا عنه , والتقدير : 
3 ييه 

4 #0 ٠. 
0 : ل كل كيدل‎ 0 . 3 
الاونى‎ 

والني 5 يحتاج 8 تصحبحها اللي تكلفية فى التقدير ' أو تلعحسيكهف 

وتركات وقوفا كثيرة » عي خطاأ أيضا ٠‏ لكن يمكن 
تصحيحها بضرب من التقدير المقبول ٠‏ 
في الآفناض. الشرانيسية + على فتول متعيف .أو اعيترات 
مرجوح ٠‏ أو تأويل متكلف ٠‏ 
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لان ذلك يؤدي الى أن يكون في القرآن.ما ليس بفصيحء 
وهوغير جائ_ن ٠‏ 0 

اذ القران ٠‏ فيه الفصيح والافصع نقتط . كمأ عو 
التائبسة 

لا أرى: وحها للمتقسك يوقوف الشيخ الهبطني مصعم 
أشرى صحيحعة 5 

أحجحرهمميما 

وابن عطيه » ويعمل الوقوف على حسب ما يشيرون أليه٠‏ 

أن نتيع الوقوف الموجودة في مصحف مصرثانها 
وقوف محررة على ما في كتب التفسير ,ليس فيها وقف 
ضعيف فضلا عن ممنوع ويطبع عليها مصحف ورش 
عتيكنا , والو قوت له كحتلياك: باكتتلاك ‏ القراءاك فاق :صراء 
: ' 9 2 : ا 1 : د ١‏ 0-5 اوي ولد : . ١‏ | ىِ 


1 


والشيسخ مصطفى اسماعيل يقرأون قراءة ورش بالوقوف 
الموجودة في مصاحفهم . وهي وقوف سليمة »2 في غاية 
الصحة » ولا يعسرفون وقوف الشيخ الهبطي » ولا سمعوا 
به . ولم تغمر وفوفهم سينا من قراءة ور » فلو عملنا 
ا جا فسا وير ل عا 
نيها : انها تحتاج الى تصحيح وتصويب ٠‏ 

في التعريف بالشيخ الهبطي رحمه الله تعالى : 
الانفيانى #تومقيه القمييح الانام م العالتي الفلمية [لينيهام 
الففية: الامشناة المره اللكدون ب« لوي السارضي ايودي 
الوني الصائح : والعلم الواضح » أبو عبد الله سيدي 
اكد بين امس بحننا لبيك م ملكيرت: لقياة تحط 
الصماتي الفاسي ٠‏ صاحب تقييد وقف القران » ترجمه 
فى ا(التديوة عقا © مسم وق ان نض المتطيى الصم اي 
لامكا ماهيي: رسف القرزاق المردق :كود بمدفنة كانس 
وقد لاق ون اندها ةاعد 

وقد كان رضي الله عنه عالم فاس في وقته فقيها نحويا 
نرضبا استاذ!ا مقرئا عارنفا بالقراءات . مرجوعا 
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اليه فيها ء. وكان موصوفا بالخير والفلاح ٠‏ واليركة والصلاح 
ذا أحوال عجيبة , وأشرار غريبة . أخذ عن الشيخ 
أبي عبد الله محمد بن غازي وغيره » وأخذ عنه الاستاز 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عمدة الاندلسي وجماعة »2 
واستقر عمل قراء فاس ومراكش وما والاهما من جميع 
هذا المغرب الاقصى من زمانه ألى زماننا هذا » علسى 
اغتماد ها كبو فتحةه مسن وهف الشران الترية #روقد ضيه عن 
ما فيد من ذلك باعتبار قول من أخذ من شيوخ 
المقرثين في الوقف والابتداء : بمراعاة الاهراب والمعنى: 
وان كان قد وقع له في مواضع من ذلك ما وقم مما للا 
يخلو عنه البثمر ؛ من. مواقع ضعيفة » وأخرى بعدم 
المنحة “موضوفة + لكن كناد هرك المقرب بالقيول: .. 
وعملدوا عليه في التعلم والتعليم ٠‏ 

وقد وضع العلامة الصوفي البركة أبو عبد الله سيدي 
محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي شارح 
دلائل الخيرات ٠‏ موضوعا بين فيه أحكام تلك المواضم 

سماه ٠‏ الدرة الغراء في وقف القراء » وكذلك. الشيخ 
الاستاذ آبو عبد الله محمد بن عبد السلام الغاتني + اله - 
في ذلك تأليفا مستقلا ٠‏ قال فيه ما نصه الس 
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من شخينا العلامه أبي زيد مولاي عبد الرحمن بن ادريس 
الوقس 88[ لمات ا حاضوفية 114 السناافيةة نا تن اإلاضة 
محفيك من نويف السنوسسي التلمساذني ٠‏ ورد على محروسة 
نأسى . فاجتمع مع الهبطي فراجعة في بعض الاوقاف 
المتيدة عنه »ء على جهة افسادها وكان الهدبطي من. أصحاب 
الاحوال ؛: فاخذته الحال ؛ فقال للسنوسيئ : 

انظر الى اللوح المحفوظ ؛ فانها موجودة فيه » ندْظر 
السنوسي الى اللوح ٠‏ وكشف لله عنها ٠‏ فرآها فيه كما 
عي متبدة عن الهيطي » فلم يسعه الا التسليم » ثم عمل 
على قراءة ختمة بمقتضاها! على الشيخم الإيطني ٠‏ وكّان 
ذلك سيب اقبال الناس على ما قيد عنه ٠»‏ 

هذا حاصل الحكاية . وان كنت لم أضبطها عنه كل 
الضبط ٠‏ لدلول الزمن ٠2‏ وتناسيها من البال ,2 ويعد 
نني الننس منها شسيء ٠‏ وذلك أن السنوسي توفى خمس 
وتسعين وثمانمائة ٠»‏ وقيل على رأس تسعمائة ٠‏ والهبطي 
الذي كته ا ب ع اوس وتسعمائة 2 
نيبعد أن يكون السنوسي تلميذه » وان كان كثير من 
الشدروم تتأخر وفاتتهم عن وفاة درب تهيم دبأزمان 

وف "فين القكاتى :2 (محضك كل اي حيس ليطي 


ف 


الصماتي بالصاد والميم والتاء » بخط من يعتمد وصحح 
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وتوفي بمدينة فاس سنة ثلاثين وتسعمائت4ة 
قاله في الجذوة وهو ممن أخذ عن الامام 0 ضازي . 
وعنه فيد الوقف أه . والحكاية السابقة . ذكرما أيضا 
الاستاذ أبو العلاء سيدي أدريس أبن محمد المنجرة ظ 
كن مان القسر ب كانه قال وهال عل التصرب انها 
يعتنون بما قيد عن الشيخ الامام محمد بن أبي جمعة 
الإحظي ودفضيوف الاقم لانم االكاجد ل موف ح تبدن 
بوسف السذوسي الحسني » وصاحب حكايته ٠‏ اوعي . 
ان الامام السنوسي ؛ كان دأيه ؛ ما التقى يأحد الختص 
بفن له فيه باع أوفر منه » الا وقراً عليه ٠‏ واخذ 
عنه ذلك الفن ٠‏ ولما التقى بالشيخ الهبطي ؛ وسأل منه أن 
الو اا ال اوت ا د ا 


دقل آله 00 
العنرييي علنن .و كم انمي "سوست اليدواني الوق 
عليها ٠‏ كم عاد عن 0 دأب إن 0 « جمتعيطة 
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الى السماء . فغاب عن حسه قليلا ؛ ثم رجم تلحاله 
ثم قال : والله لهكذا هى فى اللوح المحفوظ ؛ يعنى الوقف 
نغذا وق منا دعست إلبهة اليبطي وإدعاه رصي الله 
عنهما. وناهيك بها منقبه ليما أى ما في السلسوة م 
.منها : أنه حصل الاعتراف دان وقوفه 526 الضعدبف 

تبي شيياتب الله تعالسى 6 يوكتوف فأسمسدة 5 

وجريان العمل بها . لاينتيمض عذرا في ترك هذا 
الواجب ؛ لان العمل ليس ياجماع ٠»‏ والاكشم حاصل بترك 

ومنهيا : دعوى أن الهيطي قيد الوقفا عن اين 
غازي . مستبعدة , لان مقام ابن غمازي - في نظري - 
بجحل عن الاخطاء الواقعة فى تلك الوقوف 2 

ومنها : الحكاية المنسوبة للسنفوسمي مبع 
العبطى ٠‏ قصد بيا تأبيد الهيطى فى وقوقفهة يطريق 


ون 


الكرامة » وهي غير صحيحة . لوجوم : 
الاول 0 0 

أن الوقف علم من علوم القرآن الكريم » له أصول 
وقواغد : ما وافقها قبل »ء وما لم يوافقها لم يقيبل , 
ولا دخل هنا للوح المحفوظ ٠‏ 

الجييا سني 
أن علماء كثيرين من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ ألفوا في علسم 
الوسفه كنها عند رف سواسو 1 فعينا الرققه الخاء :و الخاسدن 
والممنوع » وغير ذلك مع ميان دليله ؛ ولم يقل أحد 
منهم : أنه رأى ما كتبه في اللوح المحفوظ : 
الفالسث 

او قتسف الذكانة م نكرت الويف باقن عوك 

دليل على أنها مصنوعة ٠‏ 
الرابع ظ 

أن دعوى وجود الوقوف المخطئة في اللوح المحفوظ: 
دعوى خطيرة جيدا! » لانها تقتضي وقوع الخط_أ في اللوح 
الكت بعمنةة إانه كك وو هنذا كنس من اده وعاكن 
سؤال ٠‏ وهو ! 


عم 


الغامس 

شيف يقر الله تعالى في اللوح المحفوظ وقوفا ضعيفة 
الحا ا 1 

الحقيقة : أن أنصار الشيخ الهبطي ومحبيه 
عجزوا أن يؤيدوا وقوفه بدليل علمي » فلجأوا السى 
حكاية اللوح المحفوظ ,. وهي حكاية عجيبة » لم تخطر 
على بال أحد من مخلوقات الله تعالى » وهي مثل من 
زعم أن قراءة أهل الجنة بقراءة ورشس ! ! 

والعجب أكثار ممن يصدق هده الخبرافات ٠‏ ويسجليا 

على أنها حقائق ٠‏ تروى وتنقل !! ! ْ 

تمان :الله ان مابوفية ردكا م :ورور وي اذك فى 
القول ٠‏ والصلاح في العمل ؛ ويهدينا سواء السبيلء؛ 
وهو حسبنا ونعم الوكيل , ولا حول ولا قو ة الا 


تاللسبة العلي العظيم : 
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الحجة الميينئة 
لصحة فهم عبارة المدونئة 


حتت ني 


لابي الفضل 
عبد ألله بن محمد بن الصد بسق 
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خلا 


اللحييى: الخة. جمدو انيما دوز ابسة بو الكو لاعن 
توالي انعامه . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 
أما بعد فهذا جزء أكتسه في وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة المكتوبة » لا من جهة سنيته الثابتة بالتواتر من. 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله » ومن فعل الصحابة 
والتابعيين ؛ لكن من جهة تبيين خطأ وفع في فهم رواية 
ايبن القاسم 2 في هذا الموضوع , فأقول ٠‏ مستعينا 
بالله » ومعتمدا في جميع أموري عليه : جاء في المدونة 
الكسوق ع تعس :1/4 :فانصفية + 

الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد.٠‏ 

قال : وسآلت مالكا عن الرجل يصلي الى جنب حائط 
فيتكىء على الحائط ؟ قال : أما في المكتوبة فلا يعجبني ؛ وأما 
في النافلة + فلا أرى بذلك بأساء 

قال ابن القاسم : والعصا تكون في يذه بمنزلة. 
الحائط , قال : وقال مالك : ان شماء اعتمد + وان شاء لم" 
يعتمد » وكان لا يكره الاعتماد » وقال في ذلك على قدر 


ين 


ما يرتفق به ء فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه ٠‏ 

قال : وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى 
في الشفريضة ٠‏ 

غال : لا أعرف ذلك في الفريضة » ولكن في النواغل اذا 
طال القيام » فلا بأس بذلك بعين به على نفسه ٠‏ 

سحئون عن ابن وهب عن سفيان الثتوري عن 
غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسكم واضعا بيده 
البمنى على بده اليسرى في الصلاة ٠‏ 
عذد عبارة المدونة بتمامها . لم ننقص منها حرنفاء 

ومنها فهم المالكية كراعية وضم اليمين على الشمال 
ني المكتوبة ؛ واختلفوا في سبيها على أقوال ٠‏ 

حكاما صاحب المختصر » في قوله : وهل يجوز 
التيض في النفل أو أن طول ؛ وعل كراهته في الفرضصس 
للاعتماد ٠‏ أو خينفه اعتقاد وحوبه ء أو أظهار خشوة . 
تبأ و عازه اه 

ولابد أن أحد متقدمي شراح المدونة ٠‏ فهم منها 
الكرامة » ثم تبعه المتأخرون تقليدا من غير تمخيص 2 
ثم تعصصبو! لارسال اليدين في الصلاة » حتى زعم زاأعسم 

ل 


منهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلها فني 
صلاته » وهو كذب يستوجب تقائله لعنة الله وعذابه., 
ولع اشر يديمي؟ أن وح البق أن البسوفين "العلا 
امون رك د كد ها 

ولسنا بصدد تبيين سنية وضسمع اليمين على 
التسعال: فى العلا تنكم مين الى مجان كلدك كتدزون: 
منهم المسناوى ٠‏ والشيخ المكي بن عزوز » وسيدي 
محمد بن جعقر الكتاني » وشقيقنا أبو النيض ٠‏ 

وبلغني عن شيخنا بالاجازة الشيخ أبي شعيب 
الدكالي : أنه قال متحديا لمن يتعصب لا رسال اليحين: 
نقه خسو خديقيا وان تسييجا صر داق الأنص على اليه 
عليه وسلم صلى مرسلا بجيه ؛» فلينقشه على رخامة ٠.‏ 
وأنا أعطيه يوزنها نصيا ٠‏ 

وهذا أشد ما يعون في التحدي ٠‏ 

ما المراد بعيارة المدونة 5 

أذا أراد شخص أن ينهم كلاما فنهما' صحيحا 
موافقيا. لغبرض المتكلم به » فلينظر الى دلالة السياق؛ 
والسبياق ٠‏ 


55 


ها هو السيٍاق ؟ 
الباق بالمتداة لقنتي ».سب فوشو الذي هق 
الكلام لاحله : ودار البحتث فيه ٠‏ 
وما همو السبساق ؟ 
اليعفطاق بالف حيدة هدو ها تميق انكل المجواد 
نهمها ء نبمراعاة عاتين الدلالتين . يظهر مراد المتكلم: 
ظهورا بينا ٠‏ وتصح نسيته اليه نسية صحيحة ٠‏ 
وأكثر الخطاً في فهم كلام الفقهاء . سييه عدم 
الالتزام يما ذكرناه ٠‏ لغفلة أو ذهمول ٠‏ 
واذا تأملنا عبارة المدونة » مع ملاحظة السياق.» 
ووحوونافا ممااو و وان 2 الاعتماد فى "الضلاة بو وفك 
ووضع اليد على اليد ٠‏ 
فهذا! موضوع بحتها ,2 وجرى الكلام فيها عن 
المصلي يتكىء على حائط , وعن العصا تكون في يده 
أنها بمنزلة الحائط , وعن الاعتماد في الصلاة عموما 
وقول مالك : «ان شساء اعتمد وان شماء لم يعتمد 2 
الخ كلامه ٠‏ ظ 
فى كان مبوقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى 
في النريهضفة : «لا أعرف ذلك في الفريضة » ٠‏ 
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فهم منه بعض شراح المدونة كرامهية وضفسع: 
اليمنى على اليسرى في المكتوبة » وهذا باطدل لوجهيسن 4:- 

أحندهتهمنا ؛ أن سجاق الكثلام وموضوع البحنث 
الاعتفتاد والاتكاء في الصلاة ٠‏ فادخال حكم الكرامة عنا 
بإقاقياء العاف و لاا اذ يصير تقدير الحلام على 
هذا الفهم اليباطل : وقال مالك : ان شاء اعتمد وان شماء 
لم يعتمد . وكان لا يكره الاعتماد » وقال في ذلك على 
قدر ما برتفق به », فلينظر ما هو أرفق يه فليصتمه. 
وقال مالك في وضمع اليمنى على اليسرى في الفريضة 
قال لا أعرف ذلك الوضم في الفريضة من سننها فهو 


مكروه 4 
والكلام على هذا التقدير » يكون في غايسة -الركاكية. ,-- 
لائه لا رايط يريط بين الاعتمباد.في الصلاة , وبيبن 


والآخر 8 أن مالكا بسعرف القد 00 0 وعاء فني 

الصلاة ؛ وروئ هبه حديثيان :: في الفوط-آ ف فكديك يقول: عنا: 

عرف عب كي نيك للحن اساي كنالجك إبو 
كمسبم أن دفه م من كلامنهة أو بثيب ب اليه: 5 


ك١‎ 


مااأراده مالك 

اك #المعتين الذق أزاذة مالك يتولية + لا أعسرف ذلك 
في الفريضة . أي لا أعرف الاعتماد على القبض: فسي 
النريضة . لائه يفعل أستنانا فيكره قصد الاعتماد معه 
أيضاء يؤيد هذا قوله : ولكن في النواقل اذا طال القيام 
غلا بأس بذلك أي بقصد الاعتماد يعين يه على نفسهة. 
لان النوافل يتوسع فيها ٠‏ 

لم يتصد مالك الا هذا بدلالة السياق الني هي 
أساس في فهم أي كلام ٠‏ وعلى هذا لا يجوز أن ينمسب 
الى مالك كرامة القبض في الفريضة اعتمادا على عدذه 
العبارة الف نيوك جا عير ماقيو مها واؤ ةما لنجاء : 
الللمشطرا خب عون نجي وراء دنا ادن قيب نين 
سفيان الثوري عن غير واح_د من الصحابهة أنهم رأوا الذبي 
صلى .الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في 
المسلاة . ليبين أن الامام مالكا: قصد الاغتماد » لا وضمساع 
اليمين على الشمال ٠‏ 

ثم نعود الى شرح عبارة المختصر على ضوء ما بيناه: 
نقوله : ( وهل كراهته في الفرض ) أن كانت الكراهضة 
والكسوؤميق عازه القموفة التي كتقانا نالمعي فون موحي 


25 


وفنا لتك العم قذل بالك نعي تصرفيها بول كفيك" + وزانهيا 
أشار الى كرامة الاعتماد بالقبض ني الفريضه ( للاعتماد ) 
هذا عكس ما أراد مالك كما ببنا ( أو خيفة اعتقاد وجويه) 
وهذا باطل . لانه يؤدي الى كرامة جميع المندوبات ٠‏ ولان 
رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام مندوب ولم يقل أحيد. 
ويك مي ولاق لفن اعتقاة. و الحعي» النتمى ولخدا 
اعتقاد ما احص بواجب واجبا ( أو اظهار خشوع ) ومو 
باطل كبنايقة لانهما تعديل على الشارع ٠‏ وهو غير جائز: 

وظهر بهذا أن القول بكراهة القيفى في الفرض 
وكؤاد مرق انفد شت الى .هالتقه ريحم الله وهيو يرى: 
منه براءة الذئشب من ابن يعقوب , وبهذه المناسبة أقول: 
مذهب ماللك يحتاع الى تنقيح وتحرير ؛ لان كثيرا من 
وكات كتواسي ليان يياقك: (الملفسل ما أل شبلات عدو انه 
الاصول » أو خط في فهم 0 . كمس ألتنا هذه » والسيب 
في ذلك : أن المالكية وخصوصا منهم المغاربية الفحيين 
عندهم روح البحث والتمحيص . بل يجمدون على دول 
الأناه او الصدن العاسيورر اقدرابة جين كنار «الكيذ اسع درن 
كريحم : اف ونكورن لتك القوان الى وهو عامط عالتبا 
اللتواعد ؛ أو الدليل 
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وان بحث بعضهم في قول من تلك الاقوان على سبيل 
الندرة . فانه يعقب يبحثه يقوله : نذأ مجنرد بحث ٠‏ 
و الئة : نأ ايل ان هلمم 3-5 ذم ا دثا : 

وهذابخلاف الشافعية والحننية » فائهم يبحثئون 
الازعريين مرة » العلم عند الشافعية والحنفية ؛ أما المالكية 
فهم دراويشي ؛ يعني أنهم يتلقون قول من سيقهم من 


وأقرب دليمل على هذا أمران : 

ادها" مناه عوسازة لبون للق يزنتا ماعن 
الصحبح. . فان بُعض شراح المدونة ٠‏ فهم منها كراهمة. 
التبض في الفريضة » دون النافلة » فقلدوا:.هذا. الفهم 
المخطيء » ولم ييحثوا فيه هل هو صحيم ؟ 

والأبسر التقى ال الفنين البوظلي ركه اللدزة مدل 
وانفا اران نشكا فيمةاءة .ولم فرشم فيوهننا لان مواعيهة 
الافينة للتركنةت وو انفلم : لعن اليد لابين لودو 
يدان كلد روني ديسا سيد يوضن الأقنة أن تعر 


5: 


ا 1 ل ا 
من وقفته م الأن اين 0 
ددن افقتنو الذافية ماق للشيواة امول مييةه الوموفه وقد 
ذاكرت بسض آمل العلم بهسذا فوافق على كلامي » وذكر 
بعضن الوقوفه القبيكة للقي استتحضرها في تلك النساعة ٠‏ 

ثم كتبت مقالا في مجلة دغوة الحق » ذكرت فيه 
نصاذج من تلك الوقوف الهبطية , واقترحت على وزارة الاوقاف 
اوكتكسيضن: بخوافنة وق "العلعناء المارقيق يكو اعد النفية: + 
والسواناك و التسوييى ..الافيلات: القسيه وى كلنلف الوفرك 
بوره لجع اميك تكدان النرو لحي ,مينية 
في واد » ثم طلبت من صاحب مطبعة ؛ أن يقوم بظيسم. 
مصحف عملت له وقوفا صحيحة » فوافق ٠»‏ لكنه اعتذر- 
بان المغاربة لا وأخذونه ١‏ بل يرفضونه ويعتبرونه.مخالنا 
لما اعتادحوه : وان كان خطاً ٠‏ 

واعتذاره صحيح ٠‏ فان المغاربة يجمدون على ما 
ألفوه حسنا كان أو قبيحا . ولهم قاعدة يوجهون بها 
جمودهم ؛ فيكولون : خطا مشهور خير من صواب مهجور. 
وانفردوا بهذه القولة عن بقية المسلمين وغيرمم: ٠‏ 


ع 


نلا أحد في الدنيا يتمسك يالخطاً ؛ لانه مشهور » ويترك 
العجرا ابي شنج يعون 1 ناجيه عع اتناف الحزف' الكتمت 
التبييحة . وونقنا لمعرفة الصواب , والتسمك به ء ولا نْوّاخذنا 
ا بين زو شك ان تا قدي فاقيا انف أخيك التو انك 
الرحيم ٠‏ 


إن 


1 


٠ 
الموضصوع‎ 

المقدمعة 

نسو امير الأيتة راجيس 

سورة آل عمران الاية الاولى 
سورة الفنسساء الاية الاولى 

متتحؤوة الساكنوة القية ألا عسي 
سورة الانفال الابية الاولى 
سورة التوبة 

سورة يونس الايية الاولشسى 
سسورة يوس فا 

عستو اليس 

سورة الانبيِساساء 

سورة الفرقان ‏ سسمورة سيساأً 


. 


سسوره الخييا شت معا نه د ا 5 ل 5 


بوره التكتكدان + سفوره النكيو تيه فى 
سلورهة الاحقاف .هب سورة الداريات - سورة للمعارج ١‏ 
سسورة الكمسحت] عه مسجو ره اليروج لحو 
سسوره المسد ‏ خاتمة وفيها ثلائة مسائل ادن 


فغرس كناب « الحجة المييئة 


الموضوع الصفحة 
ما المراد يبعبارة المدوئنة 95 


ما أراده 93 11 2 


الى ا 
ا ل ا 20 
تكندوا للفافتوة :2 قسن بها أوردة اطاط العلامية 
الامام ابن جزي المالكي في تفسيره القيم المسمى بكتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل في الاب التاسع من المقذمة »2 
كا حا تا 


ونج جام اوتصجو وجاقد ولت / ٠‏ وذلك بالنظر 
الى الاعراب , والمعنى فان كان الكلام مفتفرا الى ما بعده 
في اعرابه أو معناه » وما بعده مفتقر اليه كذلك : لم 
يجز البه الفصل بين كل معمول وعامله.ء وبين كل ذي خبر. 
وخبره ء وبين كل ذي جواب وجوابه » وبين كل ذي 
مدوصول وصلنه » وان كان الكلام الاول مستقلا يفهم دون 
الثاني ء الا أن الثاني غير مستقل الا دما قبله 2 فالوقف 
على الاول كاف , وذلك في التوايع والفضلات : كالحال » 
والتمبيز » والاستثناء .» وشبه ذلك , الا أن وعطل 
الفستثنى المنتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع .والحال 
اذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كإنت جملة ,2 


وان كان الكلام مستقلا والثاني كذلك » فان كانا في قصة 
واحدة فالوئف على الاول حسن ء وان كانا في قصتين 
مختكفتين فالوفف اتام م وقد يختئلف الوقف باختلاف 
الاعراب أو المعنى 2 وكذلك آختئلف القاس في كتبسر من 
أتوالهم فيها : راجح »> ومرجوج ٠»‏ وباطل + وقد يبقف 
لببيان المراد وان كم بتم اتكلام ٠‏ 


( تنبيه )هذا الذي ذكرنا من رعى الاعراب والمعنى 
في الموافف : استقفر عليه العمل + وأخذا يه شيبيوخ 
الهقرئين ٠.‏ وكان اواك براعون رؤّوس الآيات 
فيتفون عندها لاأنها في القرآن كالفقر في الشثر 
والقوافي فى الشعر2 5 ذلك ما أخرجه الترمذي 
عن آم سلمة رضي القه عنها أن رسول اثله صتى اثله عليه 
وسئم كان بقنطع قراءته يقول : اتحمد ثله رب العالمين 
ثم يق > الرحمن الرحيام ثم يقفا 2 . 


